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:الملخص
 اال ان االهم راالخطر،  في سورريا ازمات ذات ابعاد راتجاهات متعددة2011  مارس/  اذار11 افرزت احداث
 حيث افرز الصورا ظهرر قرى تقليدية بالمنظرر السورر رالتركي، منها ما يتعلق برحدة الجغرافية السوررية
 تمثل بظهرر،  رقرى اخرى افرزتها حالة الفرضو رعدم االسووتقرارpkk-  تمثل بحزب العمال الكردسووتاني،
 اسووتطاعت نتيجة للدعم الدرلي ان،  فضووا عن قرى كردية مسوولحة، تنظيم داعش رالجيش السوورر الحر
تسويطر عل مناطق راسوعة تمتد من شور الفرات حت شومال رشور سورريا ران تكررن لنفسوها مناطق حكم
ذاتي تمهيدا ال قامة نر من الفيدرالية االدارية من طرف راحد حت اعتقد الكثير من الباحثين رالمختصوووين
، ان رحدة الجغرافية السوررية اصوبحت من الماضوي رالكام اليرم عن راقع جديد
بالشونن السوياسوي السورر
اال ان دخرل تركيا عل خط االزمة ايمانا منها بنن اقامة هكذا راقع عل الحدرد التركية من الممكن ان ينتقل
 ما يعرض االمن القرمي للخطر ما دفع تركيا ال التدخل الجد من خال خطة من ثاث، ال الداخل التركي
مراحل تمهيدا ال قامة منطقة امنة في شوومال رشوور سوورريا بالتنسوويق مع االطراف الفاعلة عل السوواحة
 ربالتالي تحقيق جملة من االهداف الجيربرلتيكية،(  سوورريا،  ررسوويا، السووررية (الراليات المتحدة االمريكية
. ذات صلة مباشرة باألمن القرمي التركي

Abstract
Turkey could not hide its ambitions of having political and military presence in
north and east Syria, where a severe armed struggle for territories has outbroken
for decades. This struggle became more complicated when the Syrian Kurds
exploited the anarchy caused by the conflict of 2011 to demand federal or selfruled region without taking the central government’s desires into consideration.
The Turks viewed this move as a serious threat to their national security,
especially it could inspire the Kurds of Turkey to do the same. Accordingly, the
Turkish president ‘Erdogan’ suggested a plan for creating a security zone in north
and east Syria during his visit to Washington in May 2013. This plan, however,
was not approved by the United States but that did not prevent Turkey from
sending its troops to the region. The intervention took place through three
campaigns; ‘Euphrates Shell’, ‘Olive Branch’, and ‘Peace Spring’ and resulted in
the establishment of a security zone extending 900 kilometers, from Jarabulus at
west to al-Malikiya at east and covering around 20,000 square kilometers.
Through this zone, Turkey achieved many important geopolitical goals at both the
domestic and regional levels. Most importantly, it prevented the establishment of a
Kurdish political entity near to its southern border. Moreover, the zone could be
used to settle the Syrian emigrants who fled their homeland in addition to the
creation of new facts on the ground. These facts could strengthen the Turkish
position in the Syrian conflict
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مشكلة الدراسة

تتمثل مشكلة الدراسة بظهور تنظيمات ارهابية واخرى كردية مسلحة في مناطق شمال وشرق

سوريا بعد االزمة السورية عام  ، 2011مستغلة حالة الفوضى وعدم االستقرار  ،لترسم لنفسها

مالمح كيان في مناطق شمال وشرق سوريا  ،ما استدعى تركيا للتدخل لمواجهة هذا التحدي  ,اذ
تعتقد ان اقامة هكذا واقع سيهدد امنها القومي  ،ويعرض المنطقة للتقسيم ال سيما مع وجود فواعل

اقليمية ودولية تعمل على استدامة زخم اعمال هذه الجماعات .
فرضية الدراسة

تنطلق فرضية الدراسة من ان هناك تحول جيوسياسي في مناطق شمال وشرق سوريا يؤسس

القامة دوله او كيان كردي  ،استغل الدعم االقليمي والدولي له  ،ما اوجد نوع من القلق التركي

بضرورة التدخل العتقاده ان ذلك سرعان ما يمتد الى الداخل التركي  ،لذا تبنت خطة من ثالث

مراحل تهدف الى اقامة منطقة امنة في شمال وشرق سوريا ينخفض فيها التصعيد العسكري
بالتعاون مع االطراف الفاعلة في االزمة السورية  ،بهدف تحقيق جملة من االهداف الجيوبولتيكية .

هدف الدراسة

بيان التحوالت الجيوسياسية في مناطق شمال وشرق سوريا بعد االزمة السورية عام 2011

وما نتج عنها من صراع  ،ادى الى ظهور تنظيمات كردية مسلحة  ،استطاعت السيطرة على

مناطق واسعة تمتد من شرق الفرات حتى شمال وشرق سوريا  ،اختارت من جانبها الحكم الذاتي او

الفدرالية االدارية خيا ار الدارة مناطقها  ،ما ادى الى قلق تركي من ان تنتقل تحوالت هذه التجربة

الى الداخل التركي  ،لذا اقترحت انشاء منطقة امنة في شمال وشرق سوريا بالتعاون والتنسيق مع
االطراف الفاعلة على الساحة السورية  ،بهدف تحقيق جملة من االهداف الجيوبولتيكية.
اهمية الدراسة

تكمن اهمية الدراسة في انها االولى من نوعها التي استطاعت ان تعطي التصور النهائي

لخريطة المنطقة االمنة التي نادت بها تركيا منذ اكثر من  7سنوات في مناطق شمال وشرق سوريا

المحاذية لحدود تركيا الجنوبية  ،بعد دمج مراحلها المختلفة ابتداء من (عملية درع الفرات – عملية
غصن الزيتون – عملية نبع السالم (  ،وبيان االهمية الجيوبولتيكية لهذه المنطقة في المدرك

السياسي التركي .
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حدود منطقة الدراسة

تناولت الدراسة منطقة شمال وشرق سوريا المحاذية لحدود تركيا الجنوبية  ،ضمن اجزاء من

محافظة ( الحسكة  ,الرقة  ,حلب ) اذ تمتد لمسافة طولها نحو( (900كم  ,اما البعد الزماني فيمتد
من عام  2016عملية درع الفرات حتى عام  2019عملية نبع السالم .
المبحث األول :متغير العالقات السورية التركية والتحول نحو فكرة المنطقة االمنة

اوالا :متغير العالقات السورية التركية

لم تستطع تركيا ان تخفي طموحها في ان يكون لها تواجد في مناطق شمال وشرق سوريا

التي تشهد نزاع مستمر على الجغرافيا  ،السيما ما يتعلق منها بالحدود ( لواء االسكندرونة (
واالراضي االخرى التي استحوذت عليها تركيا وضمتها خالل النصف االول من القرن العشرين ،

والثانية  :هي التداعيات السياسية واالمنية الناتجة عن نفاذية وهشاشة الحدود بما يؤدي الى سهولة

تسلل االفراد والجماعات والسلع من بلد الخر  ،وتعد النقطة االخيرة واحدة من عناصر التقارب بين

الدولتين  ،ذلك ان مراقبة الحدود وضبطها تؤمن مناطق التخوم  ،وتعطي لتركيا فرصة اكثر

لمواجهة المسلحين االكراد في تلك المناطق (حزب العمال الكردستاني )pkk -والذي ينشط في
هذه المناطق منذ عام  ، 1984واليخفي عداءه واستهدافه للجيش التركي

()1

.

استمرت العالقة بين الجانبين ينتابها نوع من التأزم وعدم الثقة الى ان وقعا بروتوكوال امنيا

في نيسان  /ابريل  1992واخر في تشرين الثاني  /نوفمبر  ، 1993اعقبته مفاوضات امنية مشددة
الى ان دخلتا في مفاوضات اكثر موضوعية وفي بيئة امنية ضاغطة تمخض عنها اتفاق عرف

باتفاق اضنة ) ، (1998والذي ينص على ان (ماتم التوصل اليه بين الجانبين هو الية لتبادل

المعلومات وبناء الثقة  ،وليس عمليات تفتيش)

() 2

 .وتأتي اهمية هذا االتفاق كونه ركز على نقطة

مهمة لطالما كانت مصدر قلق لألتراك وهو موضوع االمن  ,وبذلك استطاعت سوريا ضبط قضايا

العالقات مع تركيا من خالل االستجابة للهواجس التركية بالمشاورات واالتفاقيات وهو مايسمى (
باستراتيجية التطمين ) .

بالمقابل هيأ وصول حزب العدالة والتنمية الى الحكم في تركيا عام  2002لمزيد من

التعاون بين البلدين وشهدت السياسة الخارجية التركية تحوال كبي ار باعتماد رؤية احمد داود اوغلو

التي تهدف الى تعريف دور تركيا في المنطقة من رؤيته المتمثلة ب" العمق االسترتيجي "مع وضع

سياسة تصفير النزاعات المنبثقة من هذه الرؤية موضع التنفيذ  ،ثم ما لبثت هذه العالقة ان شهدت
تطو ار دراماتيكيا خصوصا مع وصول اوغلو الى و ازرة الخارجية عام  ، 2009ففي نفس العام انشئ

(مجلس تعاون استراتيجي) بين البلدين يظم  16وزي ار في مختلف االختصاصات ويهدف الى انجاز
استحقاق العالقات االسترتيجية بين البلدين  ،كما اجريت في نفس العام مناورات عسكرية بين
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البلدين والغيت التأشيرة بينهما  ،وانشأت سوق حرة مشتركة  ،وبلغ عدد االتفاقيات التي وقعها

النظام السوري مع تركيا في الجلسة االولى للمجلس االستراتيجي نحو  56اتفاقية في مختلف
المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية واالستثمار والمياه والبنوك وغيرها  ،نفذت
جميعها في االتفاق المحدد لها تماما  ،كما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو  2,3مليار
دوالر عام  ، 2010ما يلفت االنتباه الى مدى اهمية االلتزام بين الطرفين وجدية العالقة بينهما

()3

.

ثاني ا  :االزمة السورية والتحول نحو فكرة المنطقة االمنة

مع اندالع ثورات الربيع العربي في تونس من كانون الثاني  2010وامتدادها لتشمل مصر ،

ليبيا  ،البحرين  ،اليمن  ،كان النظام يشدد على استثنائية حالته ووضعه من منطلق ان ( ورقة

الممانعة ) ستؤمن حصانة للنظام  ،وان ذلك كفيل بتأمين الغطاء الالزم له في الداخل السوري ،
ففي مقابلة مع وولستريت جورنال في  2011/1/13قال الرئيس بشار ( اليمكن المقارنة بالوضع
مع مصر  ،اذا اردت ذلك فعليك ان تنظر من زاوية مختلفة  ،سورية مستقرة  ،لماذا الننا قريبون

من الناس ومرتبطون بشكل وثيق جدا بمعتقدات المواطنين  ،على الرغم من ان وضعنا صعب
بسبب الحظر  ،وعلى الرغم من ان الناس ينقصهم الكثير من الحاجات االساسية اال انك ال تجدهم

يخرجون في انتفاضة

()4

.

ولم يمض وقت طويل على تصريح الرئيس بشار االسد  ،حتى اندلعت االحتجاجات في

سوريا منتصف شهر اذار /مارس  2011وسرعان ماتحولت الى ثورة ضد النظام واركانه  ،ما
وضع القيادة السورية في مأزق السيما بعد تصاعد االحتجاجات ألكثر من مدينة سورية  .وعلى

عكس دول الربيع العربي (تونس  ،مصر  ،ليبيا)  ،تعتقد تركيا بأن لها معطيات موضوعية
وجيوستراتيجية تمكنها من اقناع االسد بالنصيحة او بالضغط كي يقود اصالحات او عملية تحول

سلمي للسلطة بدال من ان تدخل سوريا والمنطقة في الفوضى فتتحمل تركيا حينها خسائر كبيرة ،
لذلك فأن موقف تركيا من االزمة تدرج وفقا لثالث مراحل هي

()5

-:

 -1مرحلة النصح واالرشاد  -:عند اندالع االزمة السورية تدخلت تركيا مباشرة وحاولت اقناع الرئيس
السوري بشار االسد بتنفيذ المطالب واالصالحات والتي من شأنها ان تؤدي الى نظام حكم تعددي
وديمقراطي .

 -2مرحلة الضغط والتهديد لتنفيذ االصالحات  -:وتمتد هذه المرحلة من منتصف نيسان  /ابريل حتى

اخره  ،حيث بداء النظام يصعد من اعمال العنف ضد المحتجين  ،حيث ارتفع عدد القتلى من
المدنيين وظهرت سياسة االنتقاد التركي بشكل واضح وصريح ضد حكومة بشار االسد  ،من خالل

تصريح الرئيس التركي رجب طيب اردوغان من عواقب استمرار قتل المدنيين بالقول) أنه سيغرق

في الدم الذي يسفكه ( .وهي نقطة تحول في السياسة التركية تمثلت بالمطالبة برحيل الرئيس
السوري بشار االسد من السلطة.
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-3

مرحلة القبول بالحل السلمي  -:بداء التحرك التركي ضد الرئيس بشار االسد من خالل

ممارسة الضغط السياسي والدبلوماسي االقليمي والدولي  ،واقناع روسيا بضرورة االنضمام الى

المجتمع الدولي ضد النظام السوري  ،حيث قام الرئيس التركي اردوغان بزيارة موسكو في /28

تموز  2012من اجل المباحثات  ،لكن لم ينجح بسبب الخالف الروسي التركي تجاه االزمة

السورية  .وفي هذه المرحلة طرح الجانب التركي العديد من المخاوف في حال عدم استجابة النظام
للمطالب الشعبية واستمر في القتل فأن نطاق الفوضى لن يقف عند سوريا بل سيمتد الى دول

الجوار  ،وفي هذه الحالة ستكون تركيا مضطرة بما يجب القيام به  ،وان تنهض بمسؤليتها تجاه
مثل هذا الموقف  ،اال ان النظام السوري واصل قمع االحتجاجات غير مبالي للدعوات التركية

والعربية والدولية بضرورة احداث نوع من االصالحات من الممكن ان تلبي طموح الشعب  ،مراهنا

على الدعم الدولي (روسيا  ،ايران  ،الصين) بالضد من المعسكر االمريكي  ،لتدخل االزمة السورية

في متاهات الصراع وعدم وضوح الرؤية لألطراف جميعها في المنطقة  ،فلكل طرف من هذه
االطراف هدفا يسعى لتحقيقه .

وبالعودة الى اولويات تركيا والمتمثلة بالقضاء على اي احتمال وارد لتواص االكراد معا عبر

الحدود التركية السورية وانشاء دولة كردية مستقلة على طول الحدود السورية التركية  ،لذا فسرعان
ما بدأت تداعيات االزمة السورية تلقي بضاللها على االوضاع االمنية على الحدود  .فبالنسبة
لتركيا زاد العنف المسلح داخل اراضيها بعد استئناف حزب العمال الكردستاني  pkk -المعارض
نشاطه  ،نتيجة دعم الرئيس السوري بشار االسد له ردا منه على سماح تركيا بايواء ودعم عناصر

المعارضة السورية المسلحة  ،اذ سحب االسد قواته من منطقة شمال وشرق سوريا ذات الغالبية
الكردية عام  ، 2012ليتركها ساحة خصبة العادة احياء قوات حزب العمال الكردستانيpkk -
التركي المعارض  ،يضاف الى ذلك استئناف الحزب لعملياته في استهداف الداخل التركي

()6

.

ومن حيث االستثمار الكردي لالزمة السورية  ،فأن ما يجري في سوريا يشكل الفرصة

التاريخية االهم بعد الحرب العالمية االولى لتأسيس كيان ذاتي لهم  ،حيث اكتشفت تركيا ان دخولها

في الملف السوري ادى الى دفع القوى الكردية الى الداخل التركي بدل اضعافها  ،وزاد انفجار

الحرب السورية التوتر بين انقرة واالكراد بفعل عودة االرتباط االمني بين حزب العمال الكردستاني
pkk -واالجهزة االمنية السورية  ،وتكثيف الحزب هجماته في جنوب شرق االناضول التركي ،

وبعد تسليم الواليات المتحدة منطقة الجزيرة في سوريا لحزب االتحاد الديمقراطي الكردي الذي يعده

بعظهم وخصوصا تركيا الوجه االخر لحزب العمال الكردستاني  ، pkk-باتت مواقف تركيا من

الحرب السورية تتغير من اولوية تغيير النظام السوري الى اولوية محاربة التنظيمات الكردية

)(7

.

بداء المجال الحيوي لألكراد يتسع  ،السيما بعد السيطرة على مساحات واسعة من مناطق

شمال وشرق سوريا والقيام بعمليات تغيير ديموغرافي للسكان العرب في المدن والقرى ضمن
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المناطق ذات الغالبية الكردية  ،هذا التوسع بداء يفتح الشهية لتوسع اخر  ،مستغال الدعم االمريكي
له تاركين مئات االالف من الالجئين والمهجرين بدون مأوى ما سبب موجات هجرة جماعية لم
يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية  ،اختارت تركيا معب ار ومستق ار لها.

وفي اطار ما تقدم يتضح ان االزمة السورية أفرزت ثالث متغيرات  :االول تمثل ببروز االهمية

االستراتيجية للملف الكردي في شمال وشرق سوريا كأحد انعكاسات الحرب السورية والثاني :

بانعكاسات االزمة والحرب السورية على امكانية تغيير االوضاع الجيوستراتيجية بالمنطقة خاصة

المرتبطة بوضع الكرد في حالة تفكك الدولة السورية ما يقود الى بروز دولة كردية محاذية لتركيا

وبذلك يتحقق اكبر المخاوف لدى انقرة  ،اذ ان استمرار الحرب قد يفاقم المسألة الكردية في تركيا
ذاتها  ،اما المتغير الثالث فتمثل  :بموجات الهجرة غير المسبوقة التي دخلت تركيا.

وازاء هذه االحداث والتطورات السريعة بين الجانب التركي والسوري  ،فقد قام الرئيس التركي

في  / 16ايار  2013بزيارة الواليات المتحدة االمريكية من اجل تعبئة الدعم االمريكي السقاط

النظام السوري  .اذ عرضت تركيا على االدارة االمريكية خطة عمل تتضمن تسليح المعارضة

السورية وفرض منطقة حظر للطيرن وايجاد مناطق امنة في شمال وشرق سوريا تحت حماية

القوات الجوية االمريكية وقوات التحالف الدولي  ،كذلك العمل على اجبار اعالن الرئيس السوري
تسليم صالحياته لحكومة انتقالية يشكلها النظام والمعارضة مقابل السماح ببقائه في سوريا  ،والعمل

على تنسيق مصادر الدعم من الخارج وضمان تحويل المساعدات المالية والتدريب واالسلحة
والمعدات كافة للمعارضة السورية

()8

.

المبحث الثاني

مراحل التدخل العسكري التركي وتطور خريطة المنطقة االمنة

ان الواقع الكردي الذي افرزته االزمة السورية وماتاله وضع تركيا امام تحدي خطير  ،فمن

غير الممكن اليوم التسليم بفرضية العودة في مناطق شمال وشرق سوريا الى ماكانت علية قبل

احداث

11اذار /مارس  ، 2011اذ استطاع االكراد استثمار حالة الفوضى والفراغ السياسي

والمتغيرات االقليمية والدولية والدعم االمريكي لهم ليؤسسوا عليها ومن خاللها واقعا جديدا في

معاركهم لالعتراف بهويتهم الثقافية حيث يعيشون  ،حيث فرضوا سيطرة مطلقة على مناطق واسعة
من شمال وشرق سوريا  ،واسسوا تنظيمات سياسية واحزاب ومجاميع مسلحة امتدت على طول

الشريط الحدودي بين سوريا وتركيا ) .(9وهي من الشرق الى الغرب (المالكية  ،القامشلي ،

الدرباسية  ،راس العين  ،تل ابيض  ،عين العرب  ،جرابلس  ،اعزاز  ،عفرين)  ،والخريطة )(1

توضح مناطق التوسع الكردي المتنامي في شمال وشرق سوريا حتى الفرات للفترة ()2019-2014

.

خريطة ( )1توضح مناطق التوسع الكردي في شمال وشرق سوريا للفترة 2019 -2014
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ومن منطلق مواجهة هذا التحدي عمدت تركيا على التدخل المباشر في سوريا ضمن مراحل
 ،بحجة الحفاظ على حدودها وامنها القومي من اي تهديد محتمل  ،بعد نجاح قوات سوريا
الديمقراطية

( قسد) والتي تظم قوات وحدات حماية الشعب الكردي التي تصنفها تركيا على انها

الوجه االخر لحزب العمال الكردستاني  pkk -من السيطرة على مدينة عين العرب منتصف عام
 ،2015بعد طرد مسلحي تنظيم داعش منها  ،ما شدد على ضرورة التدخل التركي الحذر ضمن

مخطط يمتد لمراحل لتحقيق هدفها الذي نادى به اردوغان عام  2013بأهمية وجود منطقة امنة

على الشريط الحدودي الفاصل بين تركيا وسوريا اال ان الحكومة التركية فضلت عدم تحمل

المسؤولية وحدها في زج الجيش التركي في هكذا مناطق مليئة بالصراعات  ،لذا قدمت مذكرة
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للمجلس الوطني التركي توضح فيه خطورة الموقف على الحدود الجنوبية مع سوريا والمتمثل بتنامي

ظاهرة االرهاب  ،للحصول على تفويض يمنح الحكومة التركية ارسال جنود خارج البالد بعمليات
عسكرية وراء الحدود  ،وقد ركزت المذكرة على ابراز مدى خطورة التهديدات المحدقة باألمن القومي

التركي في ظل التطورات التي تشهدها سوريا  ،كما ورد في حيثيات المذكرة  ):ان التهديدات

والمخاطر زادت بشكل كبير بطول الحدود البرية الجنوبية للبالد وان عدد التنظيمات االرهابية

ازدادت هي االخرى  ،ومن ثم فمن حق تركيا الدفاع عن امنها القومي(  .والقى الرئيس التركي

اردوغان كلمة امام المجلس الوطني التركي الكبير جاء فيها  ( :تركيا الترضى بالحلول المؤقتة
ويجب شن حرب على كل التنظيمات االرهابية في المنطقة  ،ويجب اخذ مصالح تركيا وتحذيراتها

في االعتبار)( .)10جاء ذلك على خلفية دعم البنتاغون لوحدات حماية الشعب الكردي بالتسليح
والتدريب ومساعدتها في السيطرة على مدينة منبج وطرد تنظيم داعش  ،حينها اكتشفت تركيا انها

امام قوة معارضة ربما تمثل خطر اكبر من داعش على امنها القومي  ،لذلك قررت التدخل

العسكري في سوريا

()11

 .ويمكن توضيح خريطة التدخل العسكري التركي في شمال وشرق سوريا

في ثالث مراحل هي ( :عملية درع الفرات) و (عملية غصن الزيتون) واخي ار (عملية نبع السالم)

التي تهدف الى اقامة منطقة امنة في شمال وشرق سوريا  .ويمكن بيان هذه العمليات بحسب
مراحلها باالتي -:
اوالا  :عملية درع الفرات

قدمت ادارة اوباما وعودا للجانب التركي بعودة جميع قوات وحدات حماية الشعب الكردي الى

مناطقها في شرق سوريا بعد تحرير مدينة منبج من تنظيم داعش  ،اال ان قيام قوات وحدات حماية

الشعب الكردي بأنشاء مواضع دفاعية عبر الحدود شمال مدينة منبج بالقرب من جرابلس  ،اوصل

رسالة للجانب التركي ان ادارة اوباما غير جادة في الضغط على قوات حماية الشعب الكردي
واخراجهم من مدينة منبج وعودتهم باتجاه الشرق

()12

 .لذا قام الجيش التركي والجيش السوري الحر

ببدء عملية درع الفرات في / 24اب  2016في المنطقة الواقعة بين نهر الفرات الى الشرق

والمنطقة التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردي حول اعزاز الى الغرب  ،وذلك بعبور

جرابلس وطرد القوات الكردية من هذه المناطق بهدف منعهم من اقامة شريط لهم على الحدود

السورية – التركية تربط مناطق شرق الفرات وغربها  ،وقد اعلن الجيش التركي رسميا عن تحقيق
هدف عملية درع الفرات ونجاحها ما بين ( اب  2016واذار . ( 2017

واكتسبت هذه العملية اهميتها في انها استطاعت تحرير مساحة تقدر بنحو  2225كم 2من

التنظيمات االرهابية  ،وعودة  50الف الجئ الى سوريا وتحرير  230مستوطنة  ،وانشاء منطقة
امنة على طول الحدود الممتدة من جرابلس شرقا حتى اعزاز غربا والباب جنوبا .

في الخريطة (. )2

64

)(13

كما موضح

المنطقة االمنة في شمال وشرق سوريا ( دراسة في الجغرافية السياسية )

خريطة ( )2توضح حدود عملية درع الفرات

Source , institute for the study of wor . ( ISW) . Washington .2/ july / 2019 . p11

ثاني ا  :عملية غصن الزيتون

نفذ الجيش التركي عملية غصن الزيتون على طول حدود مدينة عفرين مع تركيا  ،في الجزء

الشمالي الغربي من مدينة حلب  ،وتتكون عفرين من  6وحدات ادارية هي (شران  ،بلبل  ،راجو ،

معبصلي  ،شيخ الحديد  ،جندريس)  ،كما موضح في الخارطة ) (3انتزعتها قوات حماية الشعب

الكردي من الجيش السوري الحر عام  . 2015وبعد اعالن الواليات المتحدة االمريكية الدعم لهذه

القوات ماديا وعسكريا تمثل بأنشاء قوة امنية حدودية مكونة من  30الف جندي معظمهم من

االكراد السوريين بهدف منع عودة تنظيم داعش للمنطقة ( .)14ومن ثم تمت الدعوة للمطالبة
بانضمامها الى مناطق الحكم الذاتي في شمال وشرق سوريا  ،وعلى اثر ذلك اعلن الجيش التركي
والجيش السوري الحر انطالق عملية غصن الزيتون في عفرين بتاريخ  / 20كانون الثاني 2018

 ،حيث تعد هذه العملية حلقة من حلقات الحمالت العسكرية في شمال سوريا استكماال لمشروع

المنطقة االمنة الذي نادى به الرئيس اردوغان عام  ، 2013مشي ار الى ان عملية غصن الزيتون قد
ترجمت الى واقع عملي وستتلوها مدينة منبج وستستمر حتى حدود العراق  ,وذلك لطرد مسلحي

حزب العمال الكردستانيpkk-

ووحدات حماية الشعب الكردي من تلك المناطق وتحقيق االمن

القومي التركي  .حيث يصنف الجيش التركي منطقة عفرين كمحطة تدريب وتأهيل لمسلحي حزب

العمال الكردستاني الى داخل تركيا وتحديدا الى معاقلهم في جبال االمانوس داخل والية هاطاي
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التركية  ,وبعد مرور  58يوم من بدء العملية  ،اعلن الجيش التركي بتاريخ  / 24اذار 2018

االنتهاء من عملية غصن الزينون والسيطرة على المناطق الحدودية في عفرين وطرد مقاتلي حزب

العمال الكردستاني  pkk-ووحدات حماية الشعب الكردي

()15

.

وقد اسفرت عملية غصن الزيتون على تشكيل طوق حول مدينة عفرين الحدودية يمتد من

اعزاز حتى جندريس على طول الحدود التركية السورية  ،بعمق يصل مابين  15-10كم وبمساحة

تصل نحو  1100كم  ،2وتظم  5وحدات ادارية هي (ش ارن  ,بلبل  ,راجو  ,شيخ حديد  ,جندريس )
و 155قرية

()16

 .كما موضح في الخريطة ) ، (3كما اسفرت العملية ايضا عن تحييد 4500

مسلح من عناصر حزب العمال الكردستاني  pkk -وحدات حماية الشعب الكردي.
خريطة ( )3توضح عملية غصن الزيتون

Source , institute for the study of wor . ( ISW) . Washington .2/ july / 2019 . P15
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ثالثا  :عملية نبع السالم

استكماال للمرحلة االولى (عملية درع الفرات) والمرحلة الثانية (عملية غصن الزيتون) بدأت

تركيا مرحلتها الثالثة اطلقت عليها ( عملية نبع السالم ) في  / 29تشرين االول  2019والتي
تقضي بدخول الجيش التركي والجيش السوري الحر الى مناطق شمال سوريا الممتدة بين ) تل

ابيض ورأس العين)  ،كما موض في الخارطة ). (4
خريطة ( )4توضح عملية نبع السالم

Source , institute for the study of wor . ( ISW) . Washington .2/ july / 2019 . P14

مايميز هذه المرحلة عن غيرها هو نجاح تركيا في تسويق قضية االمن القومي التركي

ووحدة اراضيها كأولوية امام المجتمع الدولي  ،بعد ان واجهت عملياتها السابقة ادانات واسعة  ،فقد
نجحت في توظيف القوة الناعمة والقوة الصلبة في هذه المرحلة ( الدبلوماسية العالية والقوة

العسكرية)  ،واالعتماد على االتفاقية القانونية في احقية تدخلها في شمال سوريا (اتفاقية اضنة

 ،(1998ومن ثم استطاعت تغيير كثير من مواقف االطراف الفاعلة على الساحة السورية

لصالحها  .فما ان بدأت القوات التركية والجيش السوري الحر بالهجوم على المدن السورية
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الحدودية  ،باشرت القوات االمريكية باالنسحاب من قواعدها في (حلب  ،الرقة  ،واالطراف الشمالية
من الحسكة)  ,على اثر اتفاق مسبق مع الجانب التركي  ،ما ادى الى خذالن قوات سوريا

الديمقراطية التي تفاجئت من هذا القرار  ،اذ كانت تعتقد ان الوجود االمريكي سيحول دون دخول
القوات التركية الى هذه المدن

()17

.اما روسيا فقد توصلت هي االخرى في  / 22تشرين االول

2019الى اتفاق مع الجانب التركي ينص بالحفاض على المناطق التي سيتم احتاللها خالل

عملية نبع السالم والتي تمتد على عمق  32كم على طول الحدود الشمالية بين ( رأس العين وتل

ابيض )  ،وبطول 422كم مع تركيا  ،كما موضح في الخريطة ( . )4فيما تدخل الشرطة الروسية

والسورية مناطق الحدود االخرى والمحصورة بين (راس العين من جهة الغرب والمالكية من جهة

الشرق)( ،وتل ابيض من جهة الشرق ونهر الفرات من جهة الغرب)  ،حيث تم االتفاق على ان
يسيطر الجانب التركي والجيش السوري الحر على  15كم من شمال هذه المناطق بينما تسير

الدوريات الروسية والسورية على باقي المناطق  .كما موضح في الخريطة ) (4بهدف ابعاد مقاتلي
حزب العمال الكردستاني  pkk-ووحدات حماية الشعب الكردي مسافة  32كم جنوب المنطقة
االمنة المقترحة  .وبحسب االتفاق مع تركيا تنتهي العملية بمدة التتجاوز  150ساعة  ،كما

استطاعت تركيا في هذه العملية كسب دعم وتأييد حلف الناتو.

وفي ظل تسارع االحداث في شمال سوريا وعلى اثر تداعيات عملية نبع السالم  ،تم التوصل

الى اتفاق في  / 13تشرين االول  2019بين بشار االسد وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)  ،تسمح
بدخول الجيش السوري مدن وبلدات (منبج  ،الطبقة  ،الرقة  ،عين العرب  ،عين عيسى  ،تل

تمر) ،لردع اي هجوم عسكري محتمل خارج االتفاق الروسي التركي في تلك المناطق .

وقد اسفرت عملية نبع السالم عن السيطرة على مساحة  422كم  ،تظم  68بلدة  ،اهمها (

رأس العين  ،تل ابيض  ،سلوك  ،مبروكة  ،المناجير  ،وقطع الطريق  A4الدولي(  ,كما موضح

في الخريطة ( . )4وتأتي اهمية عملية نبع السالم في انها استطاعت ان تحقق جملة من االهداف

الجيوبولتيكية التركية  ،مهدت ال نشاء المنطقة االمنة في شمال وشرق سوريا والتي لطالما نادت
بها تركيا  .ويمكن اجمال اهم هذه االهداف باالتي -:

 -1استطاعت عملية نبع السالم ان تعطي التصور النهائي لخريطة المنطقة االمنة في شمال وشرق
سوريا.

 -2ايجاد نوع من التفاهمات بين االطراف الفاعلة على الساحة السورية (الواليات المتحدة االمريكية ،
روسيا  ،سوريا) ،والتي كانت غائبة خالل الفترة الماضية ادت الى خفض حدة التصعيد.

 -3ايجاد نوع من البيئة االمنة العادة تأهيل ما خلفته الحروب من دمار للبنى التحتية  ،بهدف التهيئة
لعودة الالجئين السوريين من تركيا وغيرها.
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 -4عززت مكانة حزب العدالة والتنمية في االنتخابات التركية القادمة والذي شهد تراجع في السنوات
السابقة.

رابعاُ  :خريطة المنطقة االمنة واهميتها الجيوبولتيكية في المدرك التركي

-1خريطة المنطقة االمنة

بعد اتمام المراحل الثالث (عملية درع الفرات  ،عملية غصن الزيتون  ،عملية نبع السالم)،

تشكلت خارطة وفق الرؤية التركية اطلقت عليها (المنطقة االمنة) في شمال وشرق سوريا  ،حيث
اخذت شكل يمتد بموازاة حدود تركيا الجنوبية مع سوريا  ،فما قامت به تركيا منذ )/ 24اب

2016عملية درع الفرات) حتى )/ 29تشرين االول  2019عملية نبع السالم ) ،لم يكن تحرك

عسكري يقوم على اساس ردأت الفعل بل يدخل ضمن خطط موضوعية معدة مسبقا تم ادارتها

بالشكل الذي افضى الى نوع من السيطرة على المناطق الحدودية في شمال وشرق سوريا  .ولم يكن

هذا التحرك خارج اطار المنظمة الدولية لحقوق االنسان (interianlogaanization for Human
) Rightsالتي عرفت المنطقة االمنة  :بأنها مناطق يتم االتفاق عليها بين االطراف المتصارعة او

الداخلة في نزاع مسلح  ،اذ تمتنع القوات المقاتلة عن دخولها او شن الهجمات عليها  ،بهدف

حماية المدنيين الالجئين اليها من الصراعات  .ويشاع استخدامها بمصطلحات عدة مثل ( :

المناطق االمنة  ،المناطق المحمية  ،الممرات االنسانية  ،بؤر امنة ) وتعني بجميع االحوال المعنى
نفسه  .وفي استعراض لخريطة المنطقة االمنة بعد اتمام المراحل الثالث والتوافق بين االطراف

الفاعلة على الساحة السورية )الواليات المتحدة االمريكية  ،روسيا  ،سوريا  ،تركيا) تتضح الخريطة
).(5
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خريطة

()5

توضح

المنطقة

االمنة

بمختلف

مراحلها

في

شمال

وشرق

سوريا

المصدر  :الخريطة من عمل الباحث باالعتماد على الخريطة  4-3-2وبأستخدام برنامج Arc GIS 10,2

ويتضح من الخريطة ) (5ان المنطقة االمنة التي نادت بها تركيا عام  ، 2013تمتد على

طول الحدود الشمالية والشرقية لسوريا  ،ابتداء من مدينة (جندريس  ،شيخ الحديد  ،راجو  ،بلبل ،

شران  ،اعزاز  ،الراعي  ،جرابلس  ،عين العرب  ،تل ابيض  ،سلوك  ،رأس العين  ،الدرباسية ،
عامو ار  ،القامشلي  ،المالكية) ،اذ يبلغ طولها ضمن مراحلها الثالث نحو (900كم) اما عمقها فقد

اختلف بحسب االتفاق بين اطراف الصراع  ،فقد بلغ بحدود  32كم في المناطق الممتدة من شرق
نهرالفرات حتى بلدة المالكية شرقا في حين بلغ بحدود ) (15-10كم في المناطق الممتدة على

شكل قوس حول مدينة عفرين  ،وذلك ألن شمول مدينة عفرين بعمق  32كم يعني ان جميع عفرين
ستدخل ضمن المنطقة  ،وهو خارج االتفاق مع الواليات المتحدة  ,اما المساحة االجمالية للمنطقة
االمنة فقد بلغت نحو ) 20,000كم ) 2تقريبا .

 -2االهمية الجيوبولتيكية للمنطقة االمنة في المدرك التركي

وفي اطار االهمية الجيوبولتيكية للمنطقة االمنة في المدرك التركي والتي نادت بها تركيا منذ

اكثر من  7اعوام  ،فيمكن ايجازها باالتي -:

 -1يعتقد االتراك بأنشاء المنطقة االمنة انهم استطاعوا افشال مخطط اقامة دولة او كيان انفصالي في
شمال وشرق سوريا  ،استغل سيناريو الفوضى وبالتالي وضعوا حد النتقال الفكر االنفصالي

المتنامي الى تركيا وباقي دول المنطقة التي يقطنها االكراد.
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 -2يعتقد االتراك ان اقامة المنطقة االمنة سيؤمن عودة الالجئين السوريين الى مناطق شمال وشرق
سوريا  ،بعد ايقاف التصعيد العسكري في هذه المناطق وتأهيلها بالبنى التحتية والخدمات الضرورية

 ،السيما بعد اعالن تركيا سياسة االبواب المفتوحة امام الالجئين السوريين والذين تجاوزوا 7,6
مليون شخص  ،يوجد نصف هذا العدد في تركيا

()18

 .ما مثل ازمة حقيقية وضغوط اقتصادية

وسياسية وامنية  ،السيما بعد مراجعة االتحاد االوربي موقفه بقضية استقبال الالجئين السوريين ،

والدفع باتجاه تحمل تركيا اعباء استيعاب هذه االعداد الكبيرة.

 -3الحد من هجمات مسلحي حزب العمال الكردستاني  ،ووحدات حماية الشعب الكردي على القرى
والمدن الحدودية التركية  ،بأبعادهم عن مناطق الحدود مسافة  32كم.

 -4طرد ما تبقى من مسلحي تنظيم داعش  ،وتأمين المنطقة بهدف عدم عودتهم مرة ثانية.

 -5تؤمن تركيا بالحتمية الجغرافية  ،لذا تعتقد ان اقامة المنطقة االمنة في ظل هذا الواقع سيؤمن
ظروف اكثر انسيابية لحركة التعاون االقتصادي واالمني  ،باتجاه سوريا وظهيرها من الدول العربية

االخرى  ،وأليمكن لتركيا من منظورها الجيوستراتيجي  ،ان تقبل بفرضية وجود كيان او دولة حاجزة
على طول الحدود الجنوبية او جزء منها  ،كون ذلك سيحد مجالها الحيوي ويجعلها تحت وطأه

ضغوط اقتصادية وامنية  ،فتركيا ال تنسى ان قبل اقل من عقد من الزمن ومع تحسن العالقات

السورية التركية بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو  10مليار دوالر وهي ليست مستعدة ان
تخسر هذه الموارد  ،حيث تعتقد ان اقامة المنطقة االمنة وخفض حدة التصعيد العسكري في سوريا

ربما يدفع باتجاه استئناف العالقات االقتصادية بين البلدين  ،بدون وجود حاجز او عارض يحول
دون تحقيق ذلك

)(19

.

 -6مكنت المنطقة االمنة الجيش السوري الذي انسحب من شمال وشرق سوريا عام  2012الى اعادة
السيطرة ونشر قواته بالتنسيق مع الجيش الروسي من جهة وبعض االطراف الكردية من جهة اخرى
 ،ومن ثم فأن ذلك يدخل في حسابات التوازنات االقليمية التركية فيما يخص مسألة ضبط السيطرة
وادارة الملف الكردي في المنطقة .

 -7تؤكد تركيا على البعد الجيوسياسي للمنطقة االمنة من خالل طرحها خيار العمل السياسي في هذه

المرحلة الحساسة من تاريخ سوريا بدمج االكراد في تنظيمات واحزاب سياسية ذات مرجعيات
مختلفة تتميز باالعتدال بدال من خيارات الفيدرالية او مناطق الحكم الذاتي او الخيار العسكري

والتي لن تؤدي من وجهة نظر تركيا اال الى مزيد من التصعيد والتعقيد في المشهد السياسي

للمنطقة التي هي اصال تعاني من ازمات سياسية تتعلق ببنية النظم السياسية في المنطقة .
الخالصة

انتقلت العالقات السورية  -التركية بعد ازمة تشرين االول عام  1998من حافة الحرب الى

وضع مختلف كليا  ،اذ شهدت هذه العالقات خالل العقد االول من القرن الحادي والعشرين تطو ار
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سياسيا نشطا تدرج من التقارب الحذر او السياسات االختبارية الى السياسات االنتقالية ثم الدخول

في مسار ذو ايقاع متسارع نسبيا لبناء عالقات متميزة ودخول الطرفين في عالقات استراتيجية
وصوال الى الشروع في مأسسة تلك العالقات بأنشاء" مجلس التعاون االستراتيجي " .استمرت تلك

العالقات بين الجانبين تتطور تدريجيا الى ان بدأت االزمة السورية في اذار . 2011ومن خالل
المعطيات الجيوستراتيجية التي تمتلكها تركيا اندفعت بأتجاه اقناع االسد كي يقود اصالحات او
عملية تحول سلمي للسلطة بدل ان تدخل المنطقة في فوضى تنعكس على الجانبين  ،ومع طول

فترة االزمة وعدم جدية النظام السوري في ايجاد حل سياسي ينهي االزمة تعقد المشهد السياسي
لينتج ثالث متغيرات  :تمثل االول في بروز االهمية االستراتيجية للملف الكردي في شمال وشرق

سوريا كأحد انعكاسات االزمة السورية  ،والثاني الموقف الكردي في حال تفكك الدولة السورية ما
يؤدي الى بروز دولة كردية محاذية لتركيا وبذلك يتحقق اكبر المخاوف لدى تركيا  ،اما المتغير

الثالث فتمثل بموجات الهجرة غير المسبوقة التي دخلت تركيا واوربا .

ازاء هذه االحداث والمتغيرات تم في عام  2013تبني فكرة المنطقة االمنة من قبل تركيا ،

التي تمتد لثالث مراحل بهدف  :دفع المسلحين االكراد بمسافة  32كم الى داخل االراضي السورية
 ،وتأمين عودة االجئين الذين اصبحوا يمثلون عباء على تركيا  ،وعدم جعل مناطق شمال سوريا

بؤر للجماعات المتطرفة  ،ومساعدة قوات النظام في اعادة انتشاره في المناطق التي فقد السيطرة

عليها  ،والضغط على االكراد كي يعدلوا عن فكرة اقامة دولة كردية في مناطق شمال وشرق سوريا

المحاذية لتركيا والدفع بأتجاه دمجهم بتنظيمات واحزاب سياسية تكون اوفر حظا من خيار
االنفصال او الصدام المسلح.
وقد خلصت الدراسة بعدد من االستنتاجات اهمها - :

 -1اظهرت الدراسة وجود تحول في مناطق شمال وشرق سوريا يؤسس القامة منطقة حكم ذاتي او نوع
من الفدرالية من طرف واحد مستغال حالة الفوضى وعدم االستقرار السياسي  ،ما ادى الى تخوف

تركي من انتقال هذا الواقع الى مناطق جنوب تركيا ذات الغالبية الكردية وبالتالي صنفت تركيا ما
يحدث في مناطق شمال سوريا بأنه مسألة امن قومي.

 -2اثبتت الدراسة بأن تركيا نجحت في كسب ود وتعاطف المجتمع الدولي من خالل تسويق فكرة
االمن القومي التركي وحدة اراضيها كأولوية في اقامة المنطقة االمنة في شمال وشرق سوريا.

 -3اظهرت الدراسة التصور النهائي لخريطة المنطقة االمنة في شمال وشرق سوريا  ،وبمختلف
مراحلها (عملية درع الفرات  ،عملية غصن الزيتون  ،عملية نبع السالم) ومن ثم تشكلت خريطة
المنطقة بطول (  900كم ) على طول الحدود مع تركيا  ،وبعمق ) 32-15-10كم) داخل
االراضي السورية وبمساحة تقدر بنحو ( )20كم. 2
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 -4بينت الدراسة ان هناك جملة من االهداف الجيوبولتيكية تنوي تركيا تحقيقها من اقامة المنطقة
االمنة في شمال وشرق سوريا  ،تتمثل في افشال مخطط اقامة دولة او كيان سياسي كري انفصالي

 ،وعودة االجئين السوريين  ،والحد من هجمات مسلحي حزب العمال الكردستاني PKK -
بأبعادهم عن مناطق الحدود فضال عن وطرد ما تبقى من عناصر تنظيم داعش .
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